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Abstract 
Countries have recognized the spread of criminal phenomena and have attempt-

ed to combat them through various means and measures. In recent decades, they 
have increasingly turned to non-custodial sanctions, primarily imposing them as 
original the basic penalties for most crimes in their criminal laws. However, these 
sanctions quickly led to a crisis in modern criminal policy, prompting a shift towards 
exploring alternatives to imprisonment. These alternatives include fines, commu-
nity service, electronic monitoring, criminal mediation, reconciliation, and others.

This study specifically discusses one of these alternatives, namely, community ser-
vice, and attempts to forecast anticipates its future. The goal is to address and approach 
the problems of prison overcrowding, slow resolution of criminal cases, and to avoid 
the negative effects of freedom-restricting sanctions, especially those of short dura-
tion. Additionally, the study aims to facilitate the reintegration of offenders into society.

The study highlights a legislative inflation in the field of prison and detention pen-
alties across various criminal laws, resulting in several drawbacks. These include 
the impact of this inflation on prison capacity, hindrance to prison reform plans, and 
an increase in state expenditures on the prison sector. The study recommends pro-
active solutions to make community service an alternative to custodial sanctions, 
such as establishing specialized legislative committees to create a new system 
for non-custodial alternatives, including community service. This system could be 
incorporated into criminal laws or enacted as an independent law applied by the 
courts, in accordance with the principles of the legitimacy of crimes and punishments.
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المستخلص
عرفــت الــدول انتشــار الظاهــرة الإجراميــة، وحاولــت محاربتهــا بــكل الســبل والتدابيــر 
لــت فــي العقــود الأخيــرة إلــى العقوبــات الســالبة للحريــة بشــكل أساســي؛  إلــى أن توصَّ
ــم.  ــات أصليــة لمعظــم الجرائ ــرَّت هــذه الأخيــرة ضمــن قوانينهــا الجنائيــة كعقوب حيــث أقُ
وســرعان مــا تســبَّبت هــذه العقوبــات بأزمــة علــى مســتوى السياســة الجنائيَّــة الحديثــة؛ 
وهــو مــا أوجــب حديثًــا التحــول إلــى البحــث عــن بدائــل للعقوبــات الســجنية التــي مــن 
ــي  ــة( والســوار الإلكترون ــح النفــع العــام )الخدمــة المجتمعي بينهــا الغرامــة والعمــل لصال

والوســاطة الجنائيــة والصلــح وغيرهــا مــن البدائــل.
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1. المقدمة
ــا،  ــر حقــوق الإنســان دوليًّ ــا لمعايي ــة أي جعلهــا إنســانيَّة وفقً ــى أنســنة العقوب أصبحــت الدعــوة إل

َّــة لأغــراض العقوبــة  تطــرح أكثــر مــن إشــكال علــى مســتوى مــدى تحقيــق العقوبــات الســالبة للحري

التــي ســنتّ مــن أجلهــا، وهــو الأمــر الــذي دفــع بالمختصــن فــي مجــال السياســة الجنائيّــة الحديثــة إلــى 

ضـــرورة البحــث عــن البدائــل الناجعــة لحــل إشــكاليّات الســجن أو الحبــس.

ــات  ــب العقوب ــي جان ــريعي ف ــم التشـ ــل التضخ ــي ظ ــا ف ــة حاليًّ ــة المنتهج ــة العقابيّ إن المعامل

الســالبة للحريــة، أصبحــت تؤثــر علــى الأدوار التــي يجــب أن تؤديهــا وتحققهــا العقوبــة بمــا فيهــا تحقيــق 

الــردع العــام والــردع الخــاص والتأهيــل والإصــاح وإعــادة الإدمــاج. ولعــل أهــم المؤشــرات الدالــة علــى ذلــك 

ظاهــرة اكتظــاظ الســجون، وبالتالــي زيــادة أعبــاء موظفــي الســجون والتأثيــر علــى الوظيفــة الإصاحيّــة 

والتأهيليّــة للســجون، وكــذا زيــادة نفقــات الدولــة علــى هــذا القطــاع، وعــدم تمكــن الجانــي مــن إعــادة 

الاندمــاج داخــل المجتمــع بعــد قضائــه العقوبــة المقــررة قانونًــا.

وفــي ضــوء ذلــك اســتدل المختصــون فــي مجــال السياســة الجنائيــة الحديثــة علــى بدائــل للعقوبــات 

الســالبة للحريــة، ومنهــا العمــل لصالــح النفــع العــام )Community Payback(. ويتجلــى هــذا المفهــوم 

فــي فــرض عمــل أو خدمــة مجتمعيــة علــى الفــرد كجــزء مــن عقوبتــه، بــدلًا مــن الحبــس أو الســجن أو 

العقوبــات الأخــرى التقليديــة؛ حيــث يتــم اســتخدام هــذا الصنــف مــن العقوبــة عــادةً فــي الجرائــم أو 

المخالفــات أو الجنــح البســيطة، بســبب مــا تخلفــه هــذه الجرائــم مــن ترويــع للمجتمــع، وكذلــك للحفــاظ 

علــى حقــوق المجتمــع.

وهــذا مــا فــرض علــى واضعــي السياســة الجنائيّــة ضــرورة اعتمــاد مقاربــة جديــدة لتحقيــق الأهــداف 

المرجــوة مــن العقوبــة، وهــو الأمــر الــذي دعــا إلــى التفكيــر ببدائــل العقوبــة الســالبة للحريـّـة؛ وخصوصًا 

منهــا القصيــرة المــدة، حتــى إن مجموعــة مــن دول العالــم قامــت بإدماجهــا ضمــن قوانينهــا، خاصــة 

النظــام الأنجلوساكســوني وغيرهــا مــن قوانــن الــدول الأوروبيــة.

ومــا زالــت أغلــب الــدول العربيــة فــي طــور دراســة مشــاريع القوانــن الجنائيــة الجديــدة فيمــا يخــص 

ــات  إدمــاج هــذه البدائــل بشــكل صريــح، والعمــل علــى تفعيلهــا وتطبيقهــا لتجــاوز مشــاكل العقوب

الســجنيّة، بالرغــم مــن وجــود بعــض الــدول العربيــة التــي تقــر بالمؤسســات العقابيّــة الفاحيّــة التــي لا 

ترقــى إلــى تحمــل عــدد المحكــوم عليهــم بالوضــع بمؤسســة عقابيــة فاحيــة.

يناقــش هــذا البحــث ظاهــرة اكتظــاظ الســجون؛ انطاقاً مــن استشـــراف مســتقبل بدائــل العقوبات 

ظاهرة اكتظاظ السجون واستشراف مستقبل بدائل العقوبات السالبة للحرية: العمل لصالح النفع العام نموذجًا 

ــرف  ــام،  وتستشـ ــع الع ــح النف ــل لصال ــو العم ــل، وه ــذه البدائ ــات ه ــد موضوع ــة أح ــذه الدراس ــش ه تناق
مســتقبله بهــدف معالجــة ومقاربــة إشــكالية اكتظــاظ المؤسســات الســجنية والبــطء فــي البــت فــي القضايــا 
الجنائيــة، وتجنــب آثــار العقوبــات الســالبة للحريــة؛ وخصوصًــا منهــا القصيــرة المــدة، وتســهيل إعــادة إدمــاج الجنــاة 

داخــل المجتمــع.
بيَّنــت الدراســة أنــه تم تســجيل تضخــم تشــريعي فــي مجــال العقوبات الســجنية والحبســية بمختلــف القوانن 
الجنائيــة، وهــو مــا أدَّى إلــى عــدة ســلبيات؛ منهــا انعــكاس التضخــم علــى الطاقــة الاســتيعابية للســجون، وعرقلة 
مخططــات إصــاح الســجون، وزيــادة نفقــات الدولــة علــى قطــاع المؤسســات الســجنية. وقــد أوصــت الدراســة 
ــات  ــاً للعقوب ــح النفــع العــام بدي ــي ســتمكن مــن جعــل العمــل لصال ــول الاستشــرافية الت فيمــا يخــص الحل
الســجنية والحبســية بتشــكيل لجــان تشــريعية علميــة متخصصــة بإحــداث منظومــة جديــدة لبدائــل العقوبــات 
الســالبة للحريــة، ومــن بينهــا العمــل لصالــح النفــع العــام، وســن هــذه المدونــة ضمــن القوانــن الجنائيــة، أو وفــق 

قانــون مســتقل للعمــل بهــا مــن طــرف المحاكــم طبقًــا لمبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات.
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الســالبة للحريـّـة القصيــرة المــدة، وعلــى الخصــوص منهــا العمــل لصالــح النفــع العــام، كآليــة وتدبيــر 

ــة  ــكات وأزم ــاوئ ومش ــن مس ــد م ــن الح ــن م ــي تمك ــة الت ــة الحديث ــة العقابيّ ــن السياس ــي ضم مثال

ى كذلــك بالعقوبــات الحبســية، مــع الإشــارة إلــى أن  العقوبــات الســجنيّة الســالبة للحريــة، أو مــا يســمَّ

مجموعــة مــن الــدول كفرنســا وغيرهــا تميــز مــا بــن العقوبــات الحبســيَّة والعقوبــات الجنائيَّــة والمخالفــات؛ 

وذلــك بحســب مقــدار وحــد ومجــال العقوبــة المقــررة لــكل جريمــة علــى حــدة.

أهمية الدراسة

إن استشـــراف مســتقبل بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة، وخاصــة منهــا العمــل لصالــح النفــع 

ــة  ــاع العدال ــل قط ــتويات داخ ــع المس ــى جمي ــرة عل ــات كبي ــه أهمي ــج، ول ــدة نتائ ــى ع ــود إل ــام، يق الع

الجنائيــة وخارجهــا، ونذكــر مــن هــذه الأهميــات حــل مشــكلة اكتظــاظ الســجون، والتقليــص مــن آثــار 

ــال فــي إصــاح وتأهيــل الجانــي، والمســاهمة  العقوبــات الســجنية علــى الجنــاة، والمســاهمة بشــكل فعَّ

فــي الإدمــاج التدريجــي للجانــي داخــل المجتمــع، والمســاهمة فــي تحقيــق دخــل للجانــي، وتمكــن الســاهرين 

علــى تســيير المؤسســات الســجنية بشــكل أفضــل، وتخفيــف تكاليــف الدولــة علــى قطــاع الســجون، 

والســـرعة فــي البــت بالقضايــا الجنائيــة، والتخفيــف مــن ضغــط كثــرة القضايــا الجنائيــة علــى المحاكــم.

    أهداف الدراسة

ــات  ــن المخرج ــة م ــق مجموع ــي تحقي ــل ف ــوع فتتمث ــذا الموض ــة ه ــن دراس ــاة م ــداف المتوخ ــا الأه أم

ــم  ــن التضخ ــة ع ــكلة ناتج ــجون كمش ــاظ الس ــة اكتظ ــع أزم ــخيص واق ــال تش ــن خ ــة م العلمي

َّــة، وتبيــان الآثــار الســلبية لظاهــرة اكتظــاظ الســجون، وتحديــد  التشـــريعي للعقوبــات الســالبة للحري

ــة  ــن الجنائيَّ ــام بالقوان ــع الع ــح النف ــل لصال ــاج العم ــن إدم ــن م ــوف تمك ــي س ــراءات الت ــراح الإج واقت

كبديــل للعقوبــات الحبســية والســجنية، واستشـــراف مســتقبل العمــل لصالــح النفــع العــام لمعالجــة 

ــل  ــم بالعم ــى الحك ــجيع عل ــة للتش ــات الازم ــراح التوصي ــجنيَّة، واقت ــات الس ــلبيَّة للعقوب ــار الس الآث

ــية. ــجنية والحبس ــات الس ــدل العقوب ــام ب ــع الع ــح النف لصال

مشكلة الدراسة

َّــة القصيــرة المدة بمختلــف القوانــن الجنائية  لقــد أدَّى التراكــم التشـــريعي للعقوبــات الســالبة للحري

لــدول العالــم إلــى ظهــور عــدة مشــكات وتحديـّـات بالسياســة الجنائيّــة الحديثــة، وأهــم هــذه المشــكات 

ــول  ــن حل ــث ع ــك تم البح ــي. لذل ــى الجان ــلبية عل ــار س ــن آث ــه م ــا تخلف ــجون وم ــاظ الس ــة اكتظ أزم

ــة، ونذكــر  ــات الســالبة للحري ــل للعقوب ــي إيجــاد بدائ ــر ف ــق التفكي ــات عــن طري ــة لهــذه التحدي جدي

مــن بــن هــذه البدائــل العمــل لصالــح النفــع العــام وفقًــا لمــا تم تحديــده بعنــوان هــذه الدراســة. وتكمــن 

ــات دمــج  ــد آلي ــح النفــع العــام وكيفيــة تحدي إشــكالية موضــوع هــذه الدراســة بنطــاق العمــل لصال

ــدأ شــرعية  ــي بمــا لا يتعــارض مــع مب ــون الجنائ ــل ضمــن القان واستشــراف مســتقبل وآفــاق هــذا البدي

الجرائــم والعقوبــات، ويــؤدي إلــى الحــد مــن اكتظــاظ الســجون وغيرهــا مــن الآثــار؛ وبهــدف الموازنــة بــن 

حــق الدولــة فــي العقــاب، وبــن حــق الجانــي فــي الإصــاح والـــتأهيل والإصــاح والإدمــاج وحقــوق الإنســان 

الأساســية.

يونس نفيد، محمد وهاب
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الدراسات السابقة

هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة، ومــن أهــم الدراســات 

المقارنــة التــي أجريــت حــول الموضــوع دراســة منشــورة للدكتــورة صفــاء أوتانــي1، حــول العمــل للمنفعــة 

العامــة فــي السياســة العقابيــة المعاصــرة، وقــد عرفــت الدراســة بالعمــل للمنفعــة العامــة، وحــددت 

الإطــار التشـــريعي الفرنســـي؛ لكونــه نموذجًــا متكامــاً. وكذلــك دراســة منشــورة للدكتــور خالــد بــن 

عيــد الجريســـي2 المقدمــة بورشــة العقوبــات البديلــة بجامعــة أم القــرى حــول القواعــد الفقهيــة المؤثــرة 

فــي أحــكام العمــل بالعقوبــات البديلــة، وقــد عرفــت الدراســة بالمفهــوم وتأصيلــه والضوابــط الشـــرعية 

ــة.  ــة الاجتماعي ــل والتنمي ــوزارة العم ــا ب ــا، وتفعيله ــع تطبيقه ــام وموان ــكل ع ــة بش ــات البديل للعقوب

وناقــش الدكتــور مدنــي عبــد الرحمــن تــاج الديــن3 فــي دراســته بدائــل العقوبــة الســالبة للحريــة قصيرة 

ــيماتها  ــا وتقس ــا وأهدافه ــة وخصائصه ــات البديل ــوم العقوب ــارن مفه ــي المق ــون الجنائ ــي القان ــدة ف الم

وأنواعهــا.

وبالرغــم مــن تعــدد الدراســات حــول نفــس الموضــوع مــن زوايــا محــددة، فــإن هــذه الدراســة تناقــش 

الموضــوع مــن زوايــا مختلفــة، عــاوة علــى راهنيتــه علــى مســتوى الوطــن العربــي عامــة وعلــى مســتوى 

ــاكنة  ــص الس ــل تقلي ــن أج ــا م ــرة له ــة المناص ــادم الأطروح ــث تص ــن حي ــة، م ــة خاص ــة المغربيّ التجرب

ــة  ــة المخصص ــات الميزاني ــص متطلب ــيطة، وتقلي ــة البس ــا الجنحي ــي القضاي ــيما ف ــجنية ولا س الس

للمؤسســات العقابيــة ونزلائهــا فــي مواجهــة الأطروحــة المضــادة التــي تنعــت خيــار العقوبــات البديلــة 

ــة. ــات الســالبة للحري ــة تمكــن الميســورين مــن شــراء العقوب بمحاول

ــل  ــال بدي ــن خ ــجون م ــاظ الس ــدّل اكتظ ــف مع ــة تخفي ــن محاول ــا ب ــة م ــذه الدراس ــط ه  وترب

العمــل لصالــح المنفعــة العامــة، والعمــل علــى إعــادة إدماجهــم فــي النســيج الاجتماعــي والاقتصــادي، 

ــي  ــاهمة ف ــا للمس ــى تطلعه ــة إل ــجون، إضاف ــل الس ــداءات داخ ــراف والاعت ــر الانح ــم مخاط وتجنيبه

استشـــراف مســتقبل هــذا البديــل علــى مســتوى الوطــن العربــي.

منهج الدراسة وخطتها 

تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي والمنهــج الاســتنباطي، بما يســاعد على تشــخيص 

واقــع وأزمــة السياســة الجنائيّــة مــن جهــة، وتشــخيص واقــع السياســة العقابيّــة الحديثــة مــن جهــة 

أخــرى. وذلــك لإيجــاد الحلــول واســتنباط المقترحــات التــي ســوف تمكــن مــن معالجــة ظاهــرة اكتظــاظ 

الســجون وغيرهــا مــن الآثــار عــن طريــق استشــراف مســتقبل العمــل لصالــح النفــع العــام.  وقســمت 

إلــى محوريــن يناقــش المحــور الأول مشــكات وأزمــة العقوبــة الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة، ويركــز علــى 

ــح النفــع  ــاق ومســتقبل العمــل لصال ــي آف مشــكلة اكتظــاظ الســجون وآثارهــا، ويناقــش المحــور الثان

العــام كبديــل للعقوبــة الســجنية مــن خــال تحديــد ماهيتــه، ويتنــاول التجــارب والتوصيــات الكفيلــة 

بتحقيــق إدمــاج العمــل لصالــح النفــع العــام كبديــل للعقوبــة الجنائيــة

1  أوتانــي، صفــاء. )2009(. العمــل للمنفعــة العامــة فــي السياســة العقابيــة المعاصــرة: دراســة مقارنــة مجلــة جامعــة 
دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة، جامعــة دمشــق.

ــة  ــة. ورش ــات البديل ــل بالعقوب ــكام العم ــي أح ــرة ف ــة المؤث ــد الفقهي ــر، 2019(. القواع ــد. )فبراي ــد عي ــي، خال 2  الجريس
ــرى. ــة أم الق ــة، جامع ــات البديل العقوب

3  تــاج الديــن، مدنــي عبــد الرحمــن. )2022(. بدائــل العقوبــة الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة فــي القانــون الجنائــي المقــارن. 
المجلــة العربيــة للدراســات الأمنيــة، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، م 38، ع. 2.

ظاهرة اكتظاظ السجون واستشراف مستقبل بدائل العقوبات السالبة للحرية: العمل لصالح النفع العام نموذجًا 
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2. المبحث الأول: مشكلات وأزمة العقوبات السالبة للحريةّ قصيرة المدة
ــق  ــم تحقي ــف دول العال ــدة بمختل ــرة الم ــة قصي ــالبة للحري ــات الس ــذ العقوب ــق وتنفي ــرف تطبي ع

نتائــج عكســيّة لأهــداف العقوبــة المــراد تحقيقهــا فــي مجموعــة مــن الأحــوال، فمــن المفــروض أن تــؤدي 

هــذه العقوبــات الأدوار المتمثلــة فــي تحقيــق الــردع العــام والــردع الخــاص والإصــاح والتأهيــل، لكــن فــي 

ــى الإدارة الســجنيّة عــن  ــة مهــام الســاهرين عل مجموعــة مــن الســجون أصبحــت تســهم فــي عرقل

طريــق مســاهمتها فــي اكتظــاظ الســجون؛ وذلــك مــا جعــل المؤسســات العقابيّــة عاجــزة عــن توفيــر 

ــة. ــق أهــداف العقوب ــة تمكــن مــن تحقي ــرة بكيفيّ ــات الازمــة لإدارة هــذه الأخي المتطلب

ويبــن تشــخيص واقــع معظــم المؤسســات الســجنية بالعالــم أن أهــم الظواهــر التــي تؤثــر علــى 

تحقيــق أهــداف العقوبــة هــي ظاهــرة اكتظــاظ الســجون؛ حيــث يعتبــر ســن وتطبيــق العقوبات الســالبة 

للحريــة القصيــرة المــدة أو مــا يســمى بالعقوبــات الحبســية مــن أبــرز العوامــل المؤديــة لهــذا الاكتظــاظ. 

ومــن ســلبيات العقوبــات الســجنية كذلــك بــطء البــت فــي القضايــا الجنائيــة لكثرتهــا، وكذلــك عــدم 

التركيــز علــى القضايــا الخطيــرة بــدل الجنــح البســيطة.

ــة المتمثلــة أساسًــا فــي  ــات الســالبة للحري ولذلــك ســوف نناقــش ضمــن هــذا المحــور أزمــة العقوب

ــار ظاهــرة اكتظــاظ الســجون.  ــم نبــن آث مشــكلة اكتظــاظ الســجون، ث

2. 1. المطلب الأول: ظاهرة اكتظاظ السجون
تعُــرفّ المــادة 4 مــن البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره من ضــروب المعاملــة 

ــكان  ــمل أي م ــاره يش ــة« باعتب ــلب الحريّ ــح »س ــة مصطل ــانية أو المهين ــية أو الاإنس ــة القاس أو العقوب

خاضــع لولايــة الدولــة أو ســيطرتها يوجــد فيــه أشــخاص محرومــون، أو يمكــن أن يكونوا محرومــن مــن 

حريتهــم، إمــا بموجــب أمــر صــادر عــن ســلطة عامــة، أو بنــاءً علــى إيعــاز منهــا أو بموافقتهــا أو ســكوتها. 

كمــا فســـرت الآليــات الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنســان مصطلــح »ســلب الحريــة« علــى نحــو يشــمل 

ــر مفــوض الأمم المتحــدة الســامي  ــي تقري ــة4. ولقــد جــاء ف ــة الجنائي ــي نطــاق العدال حــالات لا تدخــل ف

لحقــوق الإنســان بتاريــخ 10 غشــت 2015 بشــأن الآثــار المترتبــة علــى حقــوق الإنســان مــن جــراء اللجــوء 

المفــرط إلــى الإيــداع فــي الحبــس واكتظــاظ الســجون، بــأن مشــكلة الاكتظــاظ لا تطــرح فــي الســجون 

فحســب، وإنمــا أيضًــا فــي أماكــن أخــرى يسُــلب فيهــا الأشــخاص حريتهــم. كمــا أن مشــكلة الاكتظــاظ 

ــز  ــف مراك ــية5، ومختل ــراض النفس ــفيات الأم ــا مستش ــن بينه ــرى م ــن أخ ــا أماك ــمل أيضً ــذه تش ه

احتجــاز المهاجريــن غيــر القانونيــن وملتمســي اللجــوء6، بمــا فيهــا المراكــز الموجــودة خــارج حــدود الدولــة 

.CCPR/C/GC/35 4   الأمم المتحدة. )2014(. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خامسًا. الوثيقة
5  United Nations. )05 June, 2002(. E/C.121//Add.80: Concluding Observations of the Committee on Economic, Social 

and Cultural Rights. 31; United Nations. )05 Mar, 2014(. Report of the Special Rapporteur on torture and other 
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez. A/HRC/2560//Add.1, 69; United Nations. 
)06 Feb, 2007(. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 
CAT/C/RUS/CO/4, 18; United Nations. )31 May, 2010(. Optional Protocol to the Convention against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. CAT/OP/MEX/1, 203 ; ACHPR. )2014(. www.achpr.
org/files/activity-reports/36/achpr54eos15_actrep36_2014_eng.pdf، paragraf VII b)xvi(.

6   الأمم المتحــدة. )31 ديســمبر، 2012(. اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
الاإنســانية أو المهينــة. CAT/C/NOR/CO/6-7، الفقــرة. 17؛ الأمم المتحــدة. )22 أغســطس، 2013(. العهــد الدولــي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية. الوثيقــة CCPR/C/FIN/CO/6، الفقــرة. 10. 

يونس نفيد، محمد وهاب
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والمعنية بمعالجة طلبات اللجوء7، وكذلك مرافق الاحتجاز المؤقتة داخل المطارات8.

وتشــير التقاريــر إلــى أن إحصــاءات حديثــة تشــير إلــى أن هنــاك أكثــر مــن 10.2 مليــون شــخص فــي 

مختلــف أنحــاء العالــم مســلوبو الحريــة9، ومــن بينهــم نحــو 3 مايــن شــخص ينتظــرون محاكمتهــم10، 

وتظُهِــر البيانــات أيضًــا أن عــدد الســجناء يتجــاوز مــا يمكــن أن تســتوعبه الســجون رســميًّا فــي مــا لا 

يقــل عــن 114 بلــدًا، وأن مــا تحويــه الســجون فــي 92 بلــدًا يبلــغ مــا بــن 100 و200 فــي المائــة مــن قدرتهــا 

الاســتيعابية، بينمــا تحــوي الســجون فــي 22 بلــدًا أكثــر مــن ضعفــي أو ثاثــة أضعــاف، بــل حتــى أربعــة 

أضعــاف قدرتهــا الاســتيعابية11، وتوصــف مســتويات الاكتظــاظ فــي أماكــن ســلب الحريــة فــي العالــم 

ــة  ــى أزم ــر عل ــا مؤش ــال: إنه ــينة16(، ويق ــة15( ومش ــدا14ً( ومزمن ــة ج ــة)13( وعالي ــذرّة12( مفزع ــا متج بأنه

الســجون فــي العالــم وعامــل مســاهم فيهــا17.  

وعليــه فــإن العديــد مــن ســجون العالــم تعيــش علــى وقــع ظاهــرة الاكتظــاظ، وخاصــة فــي البلــدان 

ذات الإمكانــات المحــدودة، وهــي ظاهــرة كانــت ولا تــزال تشــكل إحــدى المشــكات التــي تســبب التحديــات 

للمكلفــن بتنفيــذ العقوبــات الحبســية، كمــا تعرقــل مشــاريع الإصــاح وتحديــث المؤسســات الســجنية. 

ــراً، ويحتــل مرتبــة متقدمــة إضافــة لباقــي العوامــل فــي أي قــرارات  وتعتبــر هــذه الظاهــرة عامــاً مؤث

بخصــوص مشــاريع مســتقبلية لبنــاء وتشــييد المؤسســات الســجنية. 

وهــي مشــكلة لا تعيشــها فقــط المؤسســات الســجنية بالــدول الناميــة وحدهــا، وإنمــا هــي أيضــا 

مشــكلة تعانــي منهــا حتــى الــدول المتقدمــة التــي قطعــت أشــواطًا فــي تجربــة التعامــل مــع وضعيــة 

ACHPR. )2004(. www.achpr.org/files/sessions/37th/mission-reports/prisons-2004/misrep_specmec_priso_
southafrica_2004_eng.pdf، p. 65.

7  United Nations. )23 Dec, 2014(. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment. CAT/C/AUS/CO/4_5, paragraf 17.

8  Council of Europe. )15 Jan, 2015(. Report to the German Government on the visit to Germany carried out by the 
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment )CPT( 
from 25 November to 2 December 2013. CPT/Inf )2014( 23, paragraf 73.

9   Walmsley, R. )2013(. World prison population list, 10th edition. London, International Centre for Prison Studies.
10  Walmsley, R. )2013(. World Pre-trial/Remand Imprisonment List, 2nd edition. London, International Centre for 

Prison Studies.
11  International Centre for Prison Studies. )2014(. Highest to Lowest-Occupancy level )based on official capacity(. 

London.
ــة أو  ــره مــن ضــروب المعامل ــب وغي ــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذي 12   الأمم المتحــدة. )20 مــارس، 2014(. البروتوكــول الاختب

ــرة. 49. ــة CAT/OP/MLI/1، الفق ــة. الوثيق ــانية أو المهين ــية أو الاإنس ــة القاس العقوب
ــو،  ــدة. )5 يولي ــرة. 81؛ الأمم المتح ــة Add.2/53/A/HRC/22، الفق ــة. الوثيق ــة العام ــل، 2013(. الجمعي ــدة. )30 أبري 13  الأمم المتح
ــية أو  ــة القاس ــة أو العقوب ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب وغي ــة التعذي ــة مناهض ــاري لاتفاقي ــول الاختب 2012(. البروتوك

ــرة. 96. ــة CAT/OP/BRA/1، الفق ــة، الوثيق ــانية أو المهين الاإنس
ــة أو  ــن ضــروب المعامل ــره م ــب وغي ــة مناهضــة التعذي ــاري لاتفاقي ــارس، 2011(. البروتوكــول الاختب 14  الأمم المتحــدة. )15 م

ــرة. 147. ــة CAT/OP/BEN/1، الفق ــة. الوثيق ــانية أو المهين ــية أو الاإنس ــة القاس العقوب
15  UnitedNations. )03 June, 2015(. UN experts urge Philippines to tackle “chronic” prison overcrowding.  accessed 

6 September 2023, https://tinyurl.com/yuzp7mut.
.273/A/65 16  الأمم المتحدة. )10 أغسطس، 2010(. الجمعية العامة، أولًا. الوثيقة

17  Council of Europe. )15 Jan, 2015(. Report   to the Turkish Government on the visit to Turkey carried out by the 
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment )CPT( 
from 9 to 21 June 2013. CPT/Inf )2015( 6, paragraf 57.

ظاهرة اكتظاظ السجون واستشراف مستقبل بدائل العقوبات السالبة للحرية: العمل لصالح النفع العام نموذجًا 
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ــي مؤسســاتها الســجنية مــن  ــال تعان ــال فــإن فرنســا كمث الســجون والســجناء18، فعلــى ســبيل المث

ظاهــرة اكتظــاظ الســجون، كمــا تعانــي إســبانيا مــن نفــس الظاهــرة، وبلجيــكا أيضًــا بنســب مختلفــة.

ــد مــن نســبة  ــار وحيــد ســوف يزي ــة وتطبيقهــا كخي ــات الســالبة للحريّ ولذلــك فاســتمرار العقوب

الاكتظــاظ بشــكل مســتمر، وهــذا مــا يقتضــي إيجــاد بدائــل لمثــل هــذه العقوبــات الســالبة للحريــة، 

وخاصــة منهــا العقوبــات القصيــرة المــدة. وتهــدف هــذه البدائــل إلــى توفيــر الشــروط الإنســانية التــي 

ــات  ــه داخــل الســجن، بشــكل يســهل ويضمــن عملي ــرم حقــوق الإنســان الســجن وتحفــظ كرامت تحت

إعــادة إدماجــه بعــد الإفــراج عنــه. 

ــة  ــون معروف ــكاد تك ــي ت ــجون، والت ــاظ الس ــرة اكتظ ــرة لظاه ــك المفس ــباب كذل ــن الأس ــن ب وم

ومتداولــة نذكــر المبالغــة المفرطــة فــي اللجــوء إلــى الاعتقــال الاحتياطــي دون مراعــاة للقــدرات 

الاســتيعابية للمؤسســات الســجنية، وغيــاب أنظمــة بديلــة تخفــف مــن عــبء اكتظــاظ الســجون، مــع 

عــدم تفعيــل بعــض النصــوص المتعلقــة بإيــداع شــريحة مــن الســجناء بالمؤسســات الفاحيــة كبديــل 

ــى قضــاء بعــض المعتقلــن  ــؤدي إل ــة؛ مــا ي ــا الجنائيّ ــطء الفصــل فــي القضاي ــات الســجنية، وب للعقوب

ــل.  ــة كبدي ــة القضائي ــم المراقب ــي ته ــات الت ــل بالمقتضي ــدام العم ــة، وانع ــدة طويل م

ولهــذه الأســباب بــدأت التشــريعات بالبحــث عــن حلــول لظاهــرة الاكتظــاظ عــن طريــق إيجــاد بدائــل 

جديـّـة، مــن بينهــا العمــل لصالــح النفــع العــام.

2. 2. المطلب الثاني: آثار مشكلة اكتظاظ السجون
تتعــدد آثــار مشــكلة وأزمــة اكتظــاظ الســجون الناتجــة عــن العقوبــات الســالبة للحريـّـة، وتختلــف 

هــذه الآثــار مــا بــن آثــار نفســية وآثــار اجتماعيــة وغيرهــا مــن الآثــار علــى الجانــي وأســرته وعلــى المجتمــع 

ــا.    كليًّ

2. 2.1. الآثار النفسية 
ــر  ــان بالتحقي ــم الأحي ــي معظ ــدة ف ــرة الم ــة قصي ــالبة للحري ــة س ــه بعقوب ــوم علي ــعر المحك     يش

ــا عــن محيطــه الاجتماعــي،  والاضطــراب النفســي والوصــم الاجتماعــي19 ، وذلــك مــن خــال إبعــاده كليًّ

فيســيطر عليــه الشــعور بالفشــل والوصــم الاجتماعــي والإحبــاط والإهانــة وفقــدان الاعتــزاز بالنفــس، 

ــا مــا تجعــل  ســواء تجــاه أســرته أو عائلتــه أو المجتمــع الــذي أبُعــد عنــه عامــة، وكل هــذه الأســباب غالبً

الجانــي عرضــةً للإصابــة بالعديــد مــن الاضطرابــات النفســية؛ مثــل: الاكتئــاب والقلــق واضطــراب النــوم 

والخــوف مــن المســتقبل. 

وعليــه فــإن لهــذه الاضطرابــات تأثيــراً علــى الصحــة البدنيــة للجانــي التــي قــد تتدهــور فــي معظــم 

الأوقــات، وخاصــة بالنســبة للجنــاة الجــدد.  فصدمــة الســجن والتوتــرات النفســية والعصبيــة الناتجــة 

عنهــا مــن شــأنها أن تحــول العقوبــة الحبســية إلــى عقوبــة جســدية20.  ويتســبب ذلــك فــي مجموعــة 

ــي الرافضــة لــكل القيــود المطبقــة  ــات تنعكــس ســلبًا علــى تصرفــات وســلوكيات الجان مــن الاضطراب

عليــه، والتــي يجــب التقيــد بهــا، ففــي المؤسســة الســجنيّة تســتطيع الجهــات المكلفــة بإنفــاذ القانــون 

18     المهداتي، لطيفة. )2005(. الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية. الشركة الشرقية. ط. 1. 
19 عطيــة، مهنــا. )2004(. الغرامــة كبديــل للحبــس قصيــر المــدة. المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة، قســم 

البحــوث المعاملــة الجنائيــة، القاهــرة. 
20  أمزازي، محيي الدين. )1993(. العقوبة؟. جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، المغرب.

يونس نفيد، محمد وهاب
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أن تتحكــم بحريّــات الشــخص، ســواء علــى مســتوى وقــت يقظتــه، أو وقــت نومــه، أو وقــت نشــاطه أو 

راحتــه أو عــدد ومــدة وجباتــه باليــوم، أو نوعيــة ومقــدار طعامــه ... وحتــى توجيــه أفــكاره21.

ــي بالســجن؛  ــي يتعــرض لهــا الجان ــن أهــم المشــاكل الت ــار النفســية هــي مــن ب ــه فالآث ــاءً علي وبن

حيــث يســتدعي ذلــك تدخــل الأطبــاء النفســين لمعالجتهــم قبــل إعــادة إدماجهــم بالمجتمــع، وهــذه الآثــار 

غالبًــا مــا تكــون نتيجتهــا الســجون المكتظــة التــي يصعــب ضبــط تصرفــات الجنــاة داخلهــا؛ مــا يــؤدي 

بالبعــض إلــى انتهــاك حريــة البعــض الآخــر والتســبب لهــم فــي أمــراض قــد تصبــح مزمنــة. 

2. 2. 2. الآثار الاجتماعية لظاهرة اكتظاظ السجون
 لاكتظــاظ فــي الســجون آثــار اجتماعيــة ســلبيّة عديــدة علــى المجتمــع، ومــن بــن هــذه الآثــار يمكننــا 

أن نذكــر:

ــد مــن  ــادة ارتــكاب المزي ــؤدي الظــروف الســيئة فــي الســجون إلــى زي - ارتفــاع معــدل الجريمــة: قــد ت

ــة بعضهــم مــن بعــض داخــل الســجن. ــم المجرمــون الســلوكيات الخاطئ ــم، حيــث يمكــن أن يتعل الجرائ

ــل  ــف داخ ــدلات العن ــادة مع ــى زي ــجون إل ــاظ الس ــؤدي اكتظ ــن أن ي ــف: يمك ــدلات العن ــادة مع - زي

ــروف  ــل الظ ــي ظ ــجناء ف ــن الس ــداء ب ــر والع ــدة التوت ــزداد ح ــن أن ت ــث يمك ــجنية؛ حي ــات الس المؤسس

ــة. الصعب

- صعوبــة إعــادة الإدمــاج: يمكــن أن تتســبب الظــروف الســيئة فــي الســجون فــي عــدم تحقيــق الأهداف 

الرئيســة للمنظومــة العدليــة، وهــي إعــادة إدمــاج المجرمــن فــي المجتمــع بشــكل صحيــح مــع احتماليــة 

إعــادة ارتكابهــم للجرائــم مــرة أخــرى.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، قــد يــؤدي اكتظــاظ الســجون إلــى تكاليــف اجتماعيــة واقتصاديــة عاليــة علــى 

المجتمــع، بمــا فــي ذلــك تكاليــف الرعايــة الصحيــة والتعليــم والأمــن والأمــان الازمــة للحفــاظ علــى نظام 

ــر المنظومــة العدليــة وتحســن ظــروف الســجون وتقليــل  الســجون. ولذلــك، يجــب العمــل علــى تطوي

اكتظــاظ الســجون.

ــع  ــن وض ــا يك ــرته، مهم ــراد أس ــجن ولأف ــة للس ــار جانبي ــدة آث ــبب بع ــال يتس ــك أن الاعتق  ولا ش

ــات  ــر مــن الأســر والعائ ــراً ســلبيًا علــى حالتــه الاجتماعيــة، فالكثي الســجن فــإن لذلــك الوضــع تأثي

ــم  ــون الأولاد ه ــث يك ــا، حي ــن يعيله ــس م ــل حب ــا بفع ــن أفراده ــط ب ــارت الرواب ــا وانه ــت بنيته تفكك

الضحايــا لهــذه المأســاة، وأكثــر عرضــةً لــكل أنــواع الانحــراف والتشــرد والإجــرام بســبب انعدام الاســتقرار 

ــادي22.  الاجتماعــي والم

إضافــة لذلــك فــإن مشــكلة اكتظــاظ الســجون تعمــق الهــوة مــا بــن الجانــي والمجتمــع، بحيث يشــعر 

الجانــي دائمــاً بكراهيــة تجــاه المجتمــع، ويشــعر أيضًــا بــأن للمجتمــع دوراً فــي الأزمــة التــي يعيشــها داخــل 

الســجن، وذلــك مــا يولــد لديــه نوعًــا مــن الرغبــة فــي الانتقــام الدائــم والثــأر لوضعــه الســيء مســتقباً، 

وهــو مــا قــد يدفعــه لحالــة العــود أو ارتــكاب جرائــم أخطــر بعــد الإفــراج عنــه بســبب قضــاء عقوبتــه.

21  فوكو، ميشيل. )1990(. المراقبة والمعاقبة، ولادة السجن. مركز الإنماء القومي.
22  زيــد، محمــد إبراهيــم. )1970(. الآثــار الاجتماعيــة للعقوبــات الســالبة لحريــة، المجلــة الجنائيــة القوميــة، المركــز القومــي 

للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة، القاهــرة، م. 13، ع. 3.

ظاهرة اكتظاظ السجون واستشراف مستقبل بدائل العقوبات السالبة للحرية: العمل لصالح النفع العام نموذجًا 
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3. المبحــث الثانــي: آفــاق ومســتقبل العمــل لصالــح النفــع العــام كبديــل للعقوبة 
لسجنية ا

إن استشــراف مســتقبل السياســة العقابيــة المعاصــرة ضمــن السياســة الجنائيــة الحديثــة، يقتضــي 

مــن التشــريعات الدوليــة إعــداد خطــط وتدابيــر ووســائل حديثــة للعقــاب وللتأهيــل والإصــاح وإعــادة 

الإدمــاج. وســتقتصر الدراســة علــى مناقشــة العمــل لصالــح النفــع العــام كنموذج عــن بدائــل العقوبات 

الســالبة للحريــة وفــق حــدود الدراســة، مــن خــال التعــرف علــى ماهيــة العمــل لصالــح النفــع العــام، 

واستشــراف طــرق إدماجــه بالبدايــة وكخطــوة أولــى للتســريع بتفعيــل هــذه البدائــل ضمــن السياســة 

الجنائيــة الحديثــة.

3. 1. المطلب الأول: ماهية العمل لصالح النفع العام
ــميها  ــا يس ــة كم ــة العام ــح المنفع ــام أو لصال ــع الع ــح النف ــل لصال ــتقبل العم ــراف مس لاستش

البعــض كبديــل للعقوبــة الســجنية، لابــد مــن الوقــوف علــى مفهومهــا أولًا، فقــد عــرف بعــض الفقهاء 

ــه  ــد ارتكاب ــي عن ــى الجان ــم عل ــا: »الحك ــة بأنه ــة العام ــام أو المنفع ــع الع ــل النف ــل لأج ــة العم عقوب

لجنحــة معاقــب عليهــا بعقوبــة حبســيّة، بــأن يمــارس عمــاً لصالــح المجتمــع بــدل الحبــس، ويــؤدي هــذا 

العمــل لفائــدة شــخص معنــوي- مــن القانــون العــام- أو لفائــدة جمعيــة ذات نفــعٍ عــام دون مقابــل«23. 

كمــا عرفهــا آخــرون بأنهــا: »إلــزام المحكــوم عليــه بالقيــام بعمــل غيــر مــؤدى عنــه لفائــدة الجماعــات أو 

المؤسســات العموميــة أو الجمعيــات لمــدة معينــة، وخــال أوقــات فراغــه«24. 

ــا، وذلــك  وعرفهــا أيضًــا البعــض الآخــر بأنهــا: »إجبــار الجانــي علــى أداء عمــل مجانــي يحقــق نفعًــا عامًّ

ــراً عــن الخطــأ  ــون العــام أو جمعيــة مرخــص لهــا فــي ذلــك، تكفي ــة خاضعــة للقان ــدة ذات معنوي لفائ

المرتكــب مــن طرفــه«25.

ــا بالعمــل لصالــح  ــزام الجانــي قضائيًّ ــه: إل وعليــه يمكننــا تعريــف العمــل لصالــح النفــع العــام بأن

ــي  ــا ف ــوص عليه ــروط المنص ــا للش ــك وفقً ــة ذل ــرة بمثاب ــام أو معتب ــع الع ــة ذات النف ــات معين مؤسس

ــجنيّة.  ــات الس ــم بالعقوب ــدل الحك ــك ب ــة؛ وذل ــة صريح ــات قانوني مقتضي

ــل  ــل لأج ــة العم ــق عقوب ــةً تطبي ــل، وخاص ــذه البدائ ــل ه ــاج مث ــي لإدم ــاه الداع ــح الاتج ــن نرج ونح

النفــع العــام؛ لكونهــا تعيــد للمحكــوم عليــه اعتبــاره، وتنمــي لديــه الشــعور بالهويــة والانتمــاء إلــى 

ــه. ــه القــدرة علــى تحمــل مســؤوليته وواجبات المجتمــع، كفــرد ســوي ل

ويرجــع الفضــل فــي التنصيــص علــى العمــل مــن أجــل المنفعــة العامــة كبديــل للعقوبــة الحبســية 

ــه الفضــل فــي تأســيس  ــذي كان ل ــرى، وال ــة الكب ــا أحــد مؤسســي المــدارس الجنائيّ ــه بكاري ــى الفقي إل

أشــهر مبــدأ فــي النظــام الجنائــي والمعبــر عنــه بمبــدأ شــرعيّة الجرائــم والعقوبــات؛ حيث يــرى هــذا الفقيه 

بــأن: »أنســب عقوبــة للمذنــب هــي تلــك التــي تضــع عملــه فــي خدمــة المجتمــع لإصــاح الاســتبداد الــذي 

مارســه لخــرق العقــد الاجتماعــي«26.

23   الزكانــي، بوجمعــة. )2001(. بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة: الشــغل مــن أجــل المنفعــة العامــة. مجلــة الإشــعاع، 
ع. 24.

ــة  ــن العقوب ــل ع ــة كبدي ــة العام ــدة المصلح ــل لفائ ــة العم ــي لعقوب ــام القانون ــي. )2004(. النظ ــة، العثمان ــو لباب 24   أب
ــريع، ع. 4. ــاء والتش ــة القض ــجنية. مجل الس

25  الزينــي، أيمــن رمضــان. )2003(. العقوبــات الســالبة للحريــة القصيــرة المــدة وبدائلهــا )دراســة مقارنــة(. القاهــرة، د. ن.، 
ط. 1.

26  العوجــي، مصطفــى. )كانــون أول، 1991(. الإصاحــات الجنائيــة والعقابيــة مــن أجــل إعادة الاندمــاج الاجتماعــي للمحكوم 

يونس نفيد، محمد وهاب
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ويعــد العمــل لصالــح النفــع العــام بديــاً فاعــاً وفعّــالًا عــن الجــزاء الجنائــي المتمثــل فــي العقوبــات 

الســالبة للحريــة القصيــرة المــدة لعــدة أســباب، منهــا أن الجانــي يعيــد بهــذا العمــل مــا قدمــه المجتمــع 

لــه، كمــا يمكــن أن يســتفيد الجانــي مــن فرص تعلــم مهــارات يمكــن أن تســاعده فــي المســتقبل، وتضاعف 

فــرص توظيفــه مســتقباً، كمــا أن العمــل لصالــح النفــع العــام لا يكلــف الدولــة نفقــات كبيــرة مقارنــة 

بالعقوبــات الســجنية، بمــا يمكــن أن تعــود مثــل هــذه البدائل بالفائــدة علــى الدولــة والمكونــات الاقتصادية 

ــة  ــع إمكاني ــر، م ــكل كبي ــع بش ــدم المجتم ــام يخ ــع الع ــح النف ــل لصال ــى أن العم ــة إل ــرى. بالإضاف الأخ

الاســتفادة مــن هــذا العمــل الــذي ينجــزه الجانــي فــي أعمــال الصيانــة والبنــاء والخدمــات العامــة.
ــة، وتختلــف هــذه الخدمــات باختــاف  ــا للجريمــة المرتكب ــي وفقً ــى الجان ــم فرضهــا عل ــي يت ــة الت ــوع الخدمــة المجتمعي وتتن
ــق  ــي الحدائ ــل ف ــات، والعم ــاة بالكتاب ــدران المغط ــف الج ــة، وتنظي ــرق العام ــوارع والط ــف الش ــمل تنظي ــدول، لتش ال

ــا. ــواطئ، وغيره ــف الش ــة، وتنظي العمومي

ولهــذا الغــرض يشــكل هــذا البديــل وســيلة قــد تكــون أكثــر ماءمــة للجانــي بــدلًا مــن إقــرار عقوبــة 

ــجن  ــل الس ــه داخ ــق من ــلوكياته، وتخل ــث س ــن حي ــتفحالًا م ــر اس ــد الأم ــد تزي ــه ق ــي حق ــية ف حبس

ــن  ــل ضم ــذه البدائ ــل ه ــى إدراج مث ــل عل ــم العم ــأن يت ــل ب ــه نأم ــرام27. وعلي ــا للإج ــخصًا محترفً ش

ــا لمقتضيــات السياســة العقابيــة المســتقبلية فــي مواجهــة  ــدول، تطبيقً القوانــن الجنائيــة لكافــة ال

ــا  ــل خصوصً ــن العوام ــد م ــا العدي ــببت فيه ــي تس ــرة الت ــة المعاص ــة الجنائي ــات السياس ــة وتحدي أزم

العقوبــات الســالبة للحريــة القصيــرة المــدة. وذلــك بهــدف تجنــب دخــول الجانــي للمؤسســات الســجنيّة، 

ــا عــن طريــق اختاطــه بالجنــاة المحكــوم عليهــم بعقوبــات  ــا محترفً مــع إمكانيــة خروجــه منهــا مجرمً

ــن. ــواع المجرمــن الخطري ــر مــن أن ــة المــدة؛ لكــون هــذه الشــريحة مــن المجرمــن تعتب طويل

ونعتبــر أن القطاعــات الأمثــل لتطبيــق بديــل العمــل لصالــح النفــع العــام عنــد بدايــة تنفيــذه هــي: 

المؤسســات الفاحيــة والمناجــم وورشــات العمــل البعيــدة عــن المدينــة والعمــران، قبــل أن يتعــود المجتمــع 

علــى مثــل هــذه البدائــل، ومــن ثــم التــدرج فــي الإدمــاج داخــل المجتمــع بحســب تحســن ســلوك ومواظبــة 

ني. لجا ا

3. 2. المطلــب الثانــي: التجــارب والتوصيــات الكفيلــة بتحقيــق إدمــاج العمــل لصالــح 
النفــع العــام كبديــل للعقوبــة الجنائية

قبــل طــرح مجموعــة مــن التوصيــات الكفيلــة بتحقيــق إدمــاج العمــل لصالــح النفــع العــام كبديــل 

ــل  ــذه البدائ ــل به ــدت العم ــي اعتم ــدول الت ــارب ال ــض تج ــة لبع ــتتطرق الدراس ــة س ــة الجنائي للعقوب

ونجحــت فــي تطبيقهــا علــى أرض الواقــع.

3. 2. 1. تجارب بعض الدول 
التجربة البريطانية

    طبقــت المملكــة المتحــدة عــدة خدمــات مجتمعيــة كبديــل للعقوبــة الجنائيّــة، وهــي أعمــال غيــر 

مدفوعــة الأجــر منهــا إزالــة الكتابــة علــى الجــدران وتطهيــر الأراضــي القاحلــة وتزيــن الأماكــن والمبانــي 

العامــة. ومثــال ذلــك إنجــاز الخدمــة مــن قبــل الجانــي فــي منطقتــه المحليــة، مــع إدارتــه مــن قبــل مشــرف 

عليهــم بعقوبــات جنائيــة، أعمــال النــدوة العربيــة الإفريقيــة حــول )العدالــة الجنائيــة والإصاحــات الســجنية(، المعهــد 
العربــي لحقــوق الإنســان والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، تونــس.

27   درميش، عبد الله. )2001(. مختلف أشكال بدائل العقوبات السالبة للحرية. مجلة المحاكم المغربية، ع. 86.

ظاهرة اكتظاظ السجون واستشراف مستقبل بدائل العقوبات السالبة للحرية: العمل لصالح النفع العام نموذجًا 
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مكلــف بهــذه المهمــة ووجــوب ارتــداء ســترة برتقاليــة عاليــة الوضــوح أثنــاء العمــل.

    ويمكــن أن يقضــي الجانــي مــا بــن 40 إلــى 300 ســاعة مــن الخدمــة المجتمعيــة، وذلــك حســب خطــورة 

ــام كل أســبوع إذا كان عاطــاً عــن العمــل. كمــا يتــم  الجريمــة التــي ارتكبهــا، ويجــب أن يعمــل 3 أو 4 أي

ــد العمــل فــي  ــه وظيفــة، كتحدي ــرار العمــل كخدمــة المجتمعيــة خــارج ســاعات العمــل إذا كان لدي إق

المســاء أو إجــازات نهايــة الأســبوع28. 

التجربة الفرنسية

تعــد التجربــة الفرنســية فــي مجــال العقوبــات البديلــة نموذجًــا رائــدًا وناجعًــا فــي تقليــل اكتظــاظ 

الســجون وتحســن منظومــة العدالــة الجنائيــة. وتضمنــت هــذه التجربــة اســتخدام عــدة آليــات ضمــن 

العقوبــات البديلــة نذكــر منهــا:

- الإشــراف القضائــي: تعيــن مشــرف قضائــي لمراقبــة ســلوك المــدان والتأكــد مــن تنفيــذ العقوبــة 

البديلــة الموكلــة إليــه.

     - العمل من أجل المنفعة العامة: إلزام المدان بأداء عمل مجتمعي لفترة محددة.

- العقوبــات الماليــة: حيــث يتــم فــرض غرامــات ماليــة علــى المــدان تحــرره مــن العقوبــة الســجنيّة، 

ــا أو الصنــدوق العــام للعدالــة. وتوجــه هــذه الغرامــات إلــى صنــدوق الضحاي

- الســجن المعلــق: حيــث يتــم تعليــق تنفيــذ الحكــم الجزائــي بشــكل مؤقــت، ويشــترط علــى المــدان 

احتــرام الشــروط المفروضــة عليــه، وفــي حالــة عــدم الامتثــال لهــذه الشــروط ســيتم تنفيــذ الحكــم.

ــة، كمــا  ــة الجنائي ــل اكتظــاظ الســجون وتحســن منظومــة العدال ــات فــي تقلي تســاعد هــذه الآلي

ــات.  ــق العقوب ــن تطبي ــة م ــداف الرئيس ــق الأه ــة وتحقي ــر فاعلي ــكل أكث ــة بش ــذ العقوب ــمح بتنفي تس

ويعــد العمــل لأجــل المنفعــة العامــة )Travail d’intérêt général( إحــدى العقوبــات البديلــة للعقوبــات 

الســالبة للحريــة القصيــرة المــدة المتاحــة فــي القانــون الجنائــي الفرنســي. فقــد أقــر الفصــل 131-8 مــن 

القانــون الجنائــي الفرنســي علــى أنــه يمكــن للمحكمــة أن تحكــم علــى الجانــي بالعمــل مــن أجــل المنفعــة 

العامــة المؤقــت أو العمــل لصالــح المجتمــع بــدلًا مــن الســجن29.

وتتمثــل الغايــة الأساســية مــن تطبيــق العمــل لأجــل المنفعــة العامــة بمنــح فرصــة للمدانــن لخدمــة 

المجتمــع وتقــويم ســلوكهم عوضًــا مــن زجهــم فــي الســجن، كمــا يفُتــرض بــأن يخفــف مــن الضغــط 

ــل  ــن أج ــل م ــم بالعم ــى أن الحك ــارة إل ــع الإش ــجون. م ــاظ الس ــن اكتظ ــية وم ــم الفرنس ــى المحاك عل

المنفعــة العامــة فــي هــذه الأحــوال قــد تتــراوح مدتــه مــا بــن 20 و400 ســاعة30.  

28   GOV.UK. Community Payback. accessed 6 Aug. 2023,  https://www.gov.uk/community-sentences/community-
payback.

29  ينــص الفصــل 131 ـ 8 مــن القانــون الجنائــي الفرنســي )معدلــة بموجــب القانــون رقــم 2014/896 بتاريــخ 15 أغســطس 
-2014مــادة 21( علــى أنــه: عندمــا يعــد الحبــس هــو العقوبــة المقــررة علــى الجنحــة )التــي تكــون عقوبتهــا محــددة فــي 
مجــال زمنــي معــن حســب القانــون الجنائــي الفرنســـي، فإنــه يخــول للمحكمــة أن تأمــر الجانــي بالعمــل مــن أجــل 
المنفعــة العامــة دون أجــر، ســواء لصالــح شــخصية معنويــة للقانــون العــام، أو لشــخصية معنويــة للقانــون الخــاص 
مكلفــة بــإدارة الخدمــات العامــة أو لجمعيــة مكلفــة بتنفيــذ أعمــال المنفعــة العامــة لمــدة تتــراوح مــا بــن عشـــرين 
وأربــع مائــة ســاعة. ولا يجــوز فــرض عقوبــة العمــل مــن أجــل المنفعــة العامــة علــى الجانــي الــذي رفضهــا أو الــذي لــم 
يحضـــر جلســة الاســتماع، يعلــم رئيــس المحكمــة قبــل النطــق بالحكــم الجانــي بحقــه فــي رفــض أمــر العمــل مــن أجل 

المنفعــة العامــة ويتلقــى الجــواب منــه بهــذا الشــأن(.
30  Legifrance. )2023(. https://www.legifrance.gouv.fr.

يونس نفيد، محمد وهاب

https://www.gov.uk/community-sentences/community-payback
https://www.gov.uk/community-sentences/community-payback


116

AGJSLS 2024; Volume 2 Issue (1)

التجربة المغربية

ــق  ــم 43.22 المتعل ــون رق ــروع القان ــه مش ــة بطرح ــة ومتقدم ــوة مهم ــي خط ــرعّ المغرب ــا المش خط

ــات البديلــة، الــذي صــادق عليــه مجلــس الحكومــة مؤخــراً، وســوف تعــزز هــذه الخطــوة صــورة  بالعقوب

المغــرب كبلــد رائــد فــي الدفــاع عــن حقــوق الإنســان. ويهــدف هــذا المشــروع إلــى تقليــص عــدد الســاكنة 

الســجنية والســماح بإعــادة إدمــاج بعــض المحكومــن علــى خلفيــة ارتــكاب جنــح بســيطة داخــل المجتمع، 

وتعتبــر هــذه الخطــوة مــن الحكومــة المغربيــة خطــوة جريئــة وشــجاعة بالنظــر إلــى الوقــت الوجيــز الــذي 

تم فيــه إخــراج المشــروع.

ــى  ــة إل ــة بمناســبة ذكــرى 20 غشــت 2009، الداعي ــا للتعليمــات الملكي ــي هــذه الخطــوة تكريسً وتأت

ــة، وكل  ــات البديل ــة كالوســاطة والتحكيــم والصلــح والأخــذ بالعقوب ــة البديل ــر الطــرق القضائي تطوي

ــوق  ــان وحق ــوق الإنس ــن حق ــوازن ب ــى الت ــاظ عل ــا الحف ــة قوامه ــة جنائيّ ــق سياس ــار خل ــي إط ــك ف ذل

المجتمــع.

ــة الممنوحــة للقاضــي  ــة فــي إطــار الســلطة التقديري ــات البديل وتم الســماح بتطبيــق هــذه العقوب

ــض  ــد بع ــة، وتقيي ــة الإلكتروني ــة، والمراقب ــة العام ــي: المنفع ــات ف ــذه العقوب ــل ه ــث تتمث ــي، حي الجنائ

ــب  ــة يج ــطرة قضائي ــار مس ــي إط ــك ف ــة. وكل ذل ــة أو تأهيليّ ــة أو عاجيّ ــر رقابيّ ــرض تدابي ــوق، وف الحق

ــي.  ــارات التقاض ــتكمال كل مس ــن اس ــى ح ــا إل اتباعه

كمــا أن تطبيــق هــذه العقوبــات البديلــة ســيقتصر علــى الجنــح التــي لــن تتجــاوز عقوبتها 5 ســنوات، 

ولــن تشــمل القضايــا المتعلقــة بالإرهــاب والاتجــار الدولــي بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة والاتجــار بالبشــر 

ــة  ــد الأمــوال العمومي ــة والاختــاس والغــدر والرشــوة واســتغال النفــوذ وتبدي والاغتصــاب وأمــن الدول

وغســل الأمــوال والاســتغال الجنســي للقاصريــن أو الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة31.

واشــترط المشــرعّ المغربــي ضمــن  مشــروع القانونــي الجنائــي المغربــي، للعمــل بهــذا البديــل أن يبلــغ 

عمــر المحكــوم عليــه خمســة عشــر عامًــا كأدنــى حــد مــن وقــت ارتكابــه للجريمــة، وأن لا تتجــاوز العقوبــة 

ــة  ــة العام ــل المنفع ــه لأج ــوم ب ــل المحك ــروع العم ــذا المش ــر ه ــا اعتب ــا، كم ــنتن حبسً ــا س ــوق به المنط

عمــاً غيــر مــؤدى عنــه وينجــز لفائــدة مصالــح الدولــة أو المؤسســات أو هيئــات حمايــة الحقــوق والحريــات 

والحكامــة الجيــدة أو المؤسســات العموميــة أو المؤسســات الخيريــة أو دور العبــادة أو غيرهــا مــن المؤسســات 

ــدة الصالــح العــام لمــدة تتــراوح بــن 40 و1000  أو الجمعيــات أو المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة لفائ

ســاعة، كمــا تختــص المحكمــة بتقديــر ســاعات العمــل لأجــل المنفعــة العامــة32.

ــة  ــن الوضعي ــروج م ــب للخ ــل المناس ــة البدي ــة العام ــدة المنفع ــل لفائ ــة العم ــر عقوب ــك تعتب ولذل

ــة  ــذه العقوب ــد ه ــا تع ــجنية33. كم ــات الس ــل المؤسس ــا ج ــي ظله ــش ف ــي تعي ــة الت ــلبية الراهن الس

ــة  ــات، خاص ــذه المؤسس ــة به ــر العالق ــف الظواه ــل مختل ــة لح ــتراتيجيات الناجع ــن الإس ــة م البديل

ظاهــرة اكتظــاظ الســجون التــي تحــول دون أنسَْــنَة ظــروف الاعتقــال؛ بــل أكثــر مــن ذلــك تحــول دون أداء 

ــوي والتأهيلــي المنــوط بهــا علــى أكمــل وجــه34.  المؤسســات الســجنية للــدور الترب

.https://www.maroc.ma .31  البوابة الوطنية. )2023(. المملكة المغربية
ــا علــى الأمانــة العامــة للحكومــة فــي إطــار المراجعــة النهائيــة فيمــا  32  للإشــارة فــإن مشــروع القانــون معــروض حاليًّ

يتعلــق بالعقوبــات البديلــة.
33  الرحوتي، عبد الرحيم. )2004(. البدائل عن الاعتقال الاحتياطي. مجلة إدماج، ع. 9.

34   المهداتــي، لطيفــة. )2006(. التنميــة البشــرية وأنســنة العقوبــة الســالبة للحريــة. دراســات تكريًمــا للأســتاذ محمــد 
جــال الســعيد، ج. 2.
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ويســهم هــذا البديــل فــي تقليــص المبالــغ والميزانيــة المرصــودة مــن قبــل الــدول لهــذه المؤسســات 

العقابيــة، حيــث بالمقابــل يمكــن اســتثمار المتبقــي مــن هــذه الميزانيــات فــي تمويــل وإنجــاز مشــاريع إنمائيــة 

أخــرى. وتمكــن هــذه الإســتراتيجية العقابيّــة المحكــوم عليــه فــي تنميــة الاقتصــاد عــن طريــق اســتغال 

طاقاتــه ومؤهاتــه فــي مشــاريع تعــود بالنفــع عليــه وعلــى المجتمــع، ليصبــح بفضــل ذلــك قــوة إنتاجيــة 

بــدلًا مــن أن يكــون عالــة علــى نفســه وعلــى مجتمعــه وفــرداً صالحـًـا لنفســه ولمجتمعــه مكتســبًا لمهارات 

ــى الانحــراف  ــة التــي يمكــن أن تقــوده إل عمليــة ومهنيــة شــريفة تعينــه علــى تجــاوز إشــكالية البطال

والســقوط فــي عالــم الجريمــة35.

3. 2. 2. التوصيات وآفاق إدماج العمل لصالح النفع العام كبديل للعقوبة الجنائية
يقتضــي تنفيــذ عقوبــة العمــل لصالــح النفــع العــام علــى المحكــوم عليــه وجــود مؤسســة عموميــة 

تكــون مســئولة عنــه، ولعــل أهــم هــذه المؤسســات التــي يمكنهــا القيــام بهــذا الــدور مؤسســة »قاضــي 

تطبيــق العقوبــات« والتــي مــن المفتــرض أن تتولــى ذلــك بعــد الحكــم بهــذه البدائــل، ويفتــرض أن تكــون 

عاقــة الجهــة المســتقبلة للمحكــوم عليــه مرتبطــة بقاضــي تطبيــق العقوبــات، ســواء للســهر علــى 

ــى  ــه عل ــات الحــق فــي ممارســة رقابت ــق العقوب ــه أو لإعطــاء قاضــي تطبي ــات حقــوق المحكــوم علي ضمان

التنفيــذ.

 ويفتــرض علــى الجهــة أو المؤسســة المنتفعــة بالعمــل أن تؤمــن المحكــوم عليــه ضــد حــوادث العمــل 

والأمــراض المهنيــة طبقًــا للقوانــن الجــاري العمــل بهــا. ولعــل مــن هــذه الآليــات المســهلة لتتبــع ومراقبة 

تنفيــذ تطبيــق عقوبــة العمــل لصالــح المنفعــة العامــة كبديــل للعقوبــة الجنائيــة تخصيــص بطاقــة 

خاصــة لــكل محكــوم عليــه تتضمــن مجموعــة مــن البيانــات والمعطيــات الشــخصية للمحكــوم عليــه 

والتــي مــن بينهــا:

- هوية المعني بالأمر المحكوم عليه.

- طبيعة وموضوع صك اتهامه.

- الظروف التي جعلته يستفيد من بديل العقوبة السالبة للحرية.

 - مدة العقوبة وتاريخ بدايتها وانتهائها. 

- طبيعة العمل المتفق على تأديته.

 - المؤسسة المقترح العمل فيها.

ــاء الأداء  ــدون أثن ــي يمكــن أن ت ــن الماحظــات الت ــر المؤسســة المســتقبلة لتدوي  - بطاقــة خاصــة بمدي

وبعــده

إلــى غيــر ذلــك مــن البيانــات والمعطيــات الخاصــة بالمحكــوم عليــه والمؤسســة المســتقبلة لــه للعمــل 

بهــا.

إضافــة لمــا ســبق فــإن إدمــاج العمــل لصالــح النفــع العــام يقتضــي نهــج سياســات جنائيــة خاصــة 

ــة، واعتمــاد سياســة  ــدول مراجعــة تشــريعاتها المتعلقــة بالسياســة العقابي ــي ال توصــي بضــرورة تول

ــة  ــل تكلف ــك بأق ــجن، وذل ــوق الس ــك حق ــاب، وكذل ــي العق ــع ف ــوق المجتم ــي حق ــة تراع ــة حديث عقابي

ماديــة وبشــرية وبشــكل يعــود علــى المجتمــع بالنفــع لا بالضــرر، ومــن بــن مقترحــات سياســات إدمــاج 

العمــل لصالــح النفــع العــام، نوصــي بمــا يلــي:

35  رياضي، عبد الغاني. )2009(. بدائل العقوبات في القانون المغربي والمقارن وآفاقها المستقبلية. مكتبة دار السام.

يونس نفيد، محمد وهاب
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إصــدار الــدول مدونّــة جنائيــة خاصــة أو قوانــن جنائيــة تتضمــن هــذا البديــل بشــكل صريــح وتلــزم 

بتطبيقــه والحكــم بــه وفــق شــروط محــددة، وذلــك تطبيقًــا لمبــدأ شــرعيّة الجرائــم والعقوبــات والتدابيــر 

الوقائيّــة.

ــاج  ــتعجالي لإدم ــراء اس ــه كإج ــوب في ــاح المرغ ــوء الإص ــي ض ــة ف ــن الجزائي ــاح القوان ــل وإص تعدي

العمــل لصالــح النفــع العــام كبديــل، لإضفــاء الطابــع الإنســاني علــى العدالــة الجنائيــة عمــاً بمبــادئ 

ــان36  ــرام الإنس احت

مــد الســلطات القضائيــة بــكل الإمكانــات والمعطيــات العلميــة الازمــة لتمكينهــم مــن تشــخيص 

حالــة الجانــي، ولمعرفــة دواعــي وأســباب جريمتــه، ووضعــه رهــن الاختبــار قبــل تنفيــذ البدائــل. 

ــة  ــة الأمني ــا بالرقاب ــن، وتزويده ــؤلاء المدان ــان ه ــة لاحتض ــام مؤهل ــع ع ــات ذات نف ــة مؤسس تهيئ

ــددة. ــة المش ــة الإلكتروني ــات الرقاب ــك بآلي ــة، وكذل الازم

إقرار عقوبات مشددة في حالة العود أو انتهاك القانون داخل هذه المؤسسات.

ــابات  ــام، بحس ــع الع ــح النف ــل لصال ــة العم ــة نتيج ــم المالي ــوم عليه ــد المحك ــن عوائ ــزء م ــداع ج إي

ــام.  ــع الع ــة ذات النف ــل بالمؤسس ــددة للعم ــدة المح ــاء الم ــد قض ــا بع ــتفاد منه ــة يس خاص

التشجيع على تقديم طلبات الإفراج المقيد بالشروط37. 

ــم التــي لا تتوافــر فيهــا خطــورة إجراميــة كبيــرة علــى الأفــراد ولا  ــل علــى الجرائ تطبيــق هــذا البدي

ــة علــى المجتمــع أو الأفــراد. علــى المجتمــع، وفــي الأحــوال التــي لا يشــكل فيهــا المجــرم أيــة خطــورة مادي

البــدء بالإدمــاج بالمؤسســات البعيــدة عــن العمــران والمــدن، وذلــك فــي ورش تشــييد الســدود والطرقات 

والســكك الحديــدة والمناجــم إلــى غيــر ذلك.

يقتضــي تطبيــق هــذا النــوع مــن البدائــل إعطــاء أدوار مهمــة لــكل مــن الشــرطة والنيابــة العامــة 

والقضــاء، وهــذا مــا جعــل ظاهــرة التحــول عــن الإجــراء الجنائــي تعــرف تطبيقًــا فعــالًا فــي كل مــن كنــدا 

والولايــات المتحــدة؛ حيــث يتمتــع كل عضــو مــن أعضــاء العدالــة الجنائيــة بســلطة تقديريــة واســعة38 .

ــع  ــح النف ــل لصال ــاج العم ــل بإدم ــة للتعجي ــول أولي ــات كحل ــذه المقتضي ــة به ــي الدراس وتوص

العــام كبديــل للعقوبــة الســجنيّة، بمــا يســاهم فــي إيجــاد حلــول جديـّـة لمشــكلة اكتظــاظ الســجون 

ولمشــكلة قلــة المــوارد البشــرية العاملــة بالســجون، ومــا يقلــص مــن نفقــات الدولــة علــى هــذا القطــاع، 

ــا. ويســهل عمليــة الإدمــاج داخــل المجتمــع تدريجيًّ

الخاتمة 
ــا نحــو إعــداد مشــاريع قوانــن تتضمــن بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة،  تتجــه أغلــب الــدول حاليًّ

ــل:  ــل؛ مث ــدول التــي اعتمــدت مثــل هــذا البدائ وبالأخــص تلــك التــي ثبتــت نجاعتهــا بمجموعــة مــن ال

بريطانيــا وأمريــكا وبعــض الــدول الأوربيــة والعربيــة.

36   الســيد، أمــن مصطفــى. )1996(. الحــد مــن العقــاب نحــو نظريــة عامــة لقانــون العقوبــات، القانــون الإداري. رســالة 
دكتــوراه، جامعــة الإســكندرية، مصــر.

37  Crocq, Jean-Christophe. )2007(. Le Guide des infractions, huitième Edition, Dalloz.
38  Pradel, Jean. )1984(. Les nouvelles alternatives à l’emprisonnement créées par la loi n° 83466- du 10 juin 1983, 

Dalloz-Sirey.
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4. 1. النتائج
ــم  ــة بالتضخ ــة المتعلق ــة العقابي ــكات السياس ــات ومش ــات وتحدي ــة لأزم ــول الناجع ــد الحل إن أح

التشــريعي وللعقوبــات الســجنية والحبســية هــو بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة والتــي مــن بينهــا 

الغرامــة والعمــل لصالــح النفــع العــام والســوار الإلكترونــي والوســاطة الجنائيــة والصلــح وغيرهــا مــن 

البدائــل.

ــة  ــل لمعالج ــل البدائ ــن أفض ــام م ــع الع ــح النف ــل لصال ــة أن العم ــذه الدراس ــه ه ــت إلي ــا توصل وم

ــا: ــلبيات أهمه ــن س ــا م ــج عنه ــا ينت ــاه، وم ــات أع ــكات والتحدي المش

انعكاس التضخم على واقع السجون وبخاصة الطاقة الاستيعابية.

التقليص من نسبة تحقيق العقوبات السجنية والحبسية لأغراضها.

عدم تمكن الجاني من إعادة الاندماج داخل المجتمع بعد الإفراج عنه.

إصابة وتعرض الجاني بعدة آثار نفسية واجتماعية.

زيادة في عدد الموارد البشرية العاملة بالسجون ضمن المتطلبات المستمرة للإصاح.

عرقلة مخططات إصاح السجون.

زيادة نفقات الدولة على قطاع المؤسسات السجنية.

4. 2. التوصيات 
تتمــة لمــا ســبق نوصــي بمجموعــة مــن الحلــول الاستشــرافية لمســتقبل العقوبــات وفقًــا للسياســة 

الجنائيّــة الحديثــة، والتــي تمكــن العمــل لصالــح النفــع العــام كبديــل للعقوبــات الســجنية والحبســية 

مــن حــل عــدة مشــكات وتحديــات، وهــذه المقترحــات تتمثــل فــي الآتــي:

ــدة لبدائــل  ــة جدي تشــكيل لجــان تشــريعية علميــة متخصصــة خاصــة بإحــداث منظومــة أو مدونّ

العقوبــات الســالبة للحريــة، ومــن بينهــا العمــل لصالــح النفــع العــام.

ســن هــذه المدونــة ضمــن القوانــن الجنائيــة أو وفــق قانــون مســتقل للعمــل بهــا مــن طــرف المحاكــم 

طبقًــا لمبــدأ شــرعيّة الجرائــم والعقوبــات.

تشــكيل لجــان أمنيــة للســهر علــى المؤسســات التــي ســوف تحتضــن الجنــاة المحكــوم عليهــم بالعمــل 

لصالــح النفــع العــام.

تحديد قائمة المؤسسات التي ينفذ بها العمل لصالح النفع العام.

تهيئة الرأي العام والتعريف بهذه العقوبات البديلة بمختلف الوسائل والحث على أهميتها.

تشجيع القضاء على اللجوء إلى هذه البدائل.

البدء بتجارب بمؤسسات معينة ذات نفع عام.

ــد  ــي بع ــا الجان ــتفيد منه ــكل يس ــا بش ــادة توزيعه ــوارد وإع ــل والم ــاب المداخي ــة حس ــد كيفي تحدي

ــغلة. ــة المش ــن المؤسس ــه م خروج

ــا بالمؤسســات  ــي تدريجيًّ ــم إدمــاج الجان ــدة، ث ــل بالعمــل بالمناطــق البعي ــاء الحكــم بالبدائ ــدء أثن الب

ذات النفــع العــام المتواجــدة داخــل المــدن كاحتيــاط وكاختبــار تجريبــي للجانــي ومــدى تقيــده بالقوانــن 

ــة. ــم الأمني والتعالي
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